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مصائب قوم عند قوم فوائد
قراءة في التغريبة السورية وموجات النزوح الداخلي 

محمد فراس العلي

ــي  ــدة الت ــرة المتزاي ــال الهج ــا ح ــى علين لا يخف

تحــدث يوميــاً مــن المناطــق الســورية إلى بلــدان 

الجــوار أو المناطــق الداخليــة التــي يتوافــر فيهــا 

بعــض الأمــان، حتــى وصــل العــدد كــا أحصتــه 

الأمــم المتحــدة إلى مــا يزيــد عــن مليــون ونصف 

المليــون ســوري، وهــذا العــدد خجــول جــداً في 

ــك,  ــاف ذل ــي أضع ــم الحقيق ــع إذ إن الرق الواق

للغــر  فوائــد شــتى  الســوريين  لهجــرة  وكان 

ومســاوئ لهــم ويمكــن تقســيمها إلى نوعــن 

ــك حســب الظــروف الســائدة وهــي: وذل

1- الهجــرة الداخليــة: وبغــض النظــر عــن الآثــار 

ــاس  ــض الن ــدان بع ــت بفق ــي تمثلّ ــلبية الت الس

ــف؛  ــة القص ــم نتيج ــم وأعماله ــم وبيوته ذويه

ــه  ــن ملاحظت ــل يمك ــابي بالمقاب ــر إيج ــاك أث فهن

بتنشــيط المناطــق الآمنــة المحــرّرة اقتصاديــاً 

ــون  ــا النازح ــح فيه ــي افتت ــج، الت ــة منب كمدين

أكــر مــن مــروع اقتصــادي, وأضفــوا عــى 

المدينــة طابعــاً اقتصاديــاً إيجابيــاً، جعــل تــداول 

المنتجــات والأمــوال في تســارع أكــر مــن ذي 

الأمــوال  رؤوس  انتقــال  إلى  بالإضافــة  قبــل 

المنطقــة  أعمالهــا, فنشــطت  إحيــاء  وإعــادة 

ــوظ. ــكل ملح بش

2 - الهجــرة الخارجيــة: ويمكــن تصنيفهــا ضمــن 

الآثــار الســلبية الخالصــة، إذ الكثير مــن العائلات 

ــا  ــا كل م ــت معه ــا ونقل اتجهــت إلى مــدن تركي

ــر إيجــابي عــى  ــك مــن أث تملــك، ورغــم مــا لذل

مســتوى الفــرد أو العائلــة الواحــدة، فــإن هــذا 

ــزح  ــا بشــكل واضــح, إذ ن ــد أضعــف اقتصادن ق

إليهــا الكثــر مــن العــال وأغلــب التجــار بحثــاً 

عــن عمــل، ورؤوس الأمــوال وكبــار الشــخصيات 

ــاح  ــل افتت ــم لأج ــم، وبعضه ــى حياته ــاً ع خوف

مشــاريع هنــاك, فكانــت النتيجــة تنشــيط اللــرة 

ــة  ــرة الســورية, إضاف ــة عــى حســاب الل التركي

إلى المصاريــف الضخمــة التــي تــرف مــن قبــل 

المعارضــة الخارجيــة بفعــل اســتقرارهم في تركيــا, 

ــاء  ــل بن ــن العوام ــر م ولتدهــور الاقتصــاد الكث

عــى مــا ســبق أهمهــا:

ــل  ــد أدنى وتواص ــورية لح ــرة الس ــول الل - وص

ــاً. ــا يومي ــا لقيمته فقدانه

- تغــر نظــرة مواطنــي الــدول المجــاورة إلى 

تركيــا,  الســوري وخاصــة مواطنــي  الشــعب 

فبينــا فبينــا كان الســوري محترمــاً تــراه اليــوم 

مكروهــاً ومنبــوذاً وخاصــة بعــد التفجــرات 

التــي حدثــت في الريحانيــة.

الداخــل  في  المــواد  بعــض  أســعار  ارتفــاع   -

الســوري, نتيجــة تهريــب هــذه المــواد إلى تركيــا 

ــش. ــح الفاح ــد الرب بقص

ــاخنة إلى  ــق الس ــب ســكان المناط ــوء أغل - لج

ــة,  ــم الخاص ــة أمواله ــاورة بصحب ــدان المج البل

مــا أفقــد الداخــل الســوري بعــض الصناعــات 

ــة. الضروري

وليــس مــن الغريــب أن كل دولــة مجــاورة 

لســوريا قــد اســتفادت ســواء مــن جــراء تكلفــة 

ــا مــن منظــات حقــوق  ــي تأتيه ــات الت المخي

الإنســان أو غيرهــا مــن المنظــات الإنســانية 

الماليــة  المعونــات  أو 

التــي  الخياليــة 

المشرفــون  يتســلمها 

اللاجئــن  عــى 

الــدول  في  الســوريين 

مــن  أو  المجــاورة، 

في  يســتقرون  الذيــن 

وينفقــون  دولهــم 

لحــن  أموالهــم 

انتصــار الثــورة, فالــكل 

والشــعب  مســتفيد 

الســوري هــو الخــاسر 

الوحيــد في هــذه الأيــام 

ــؤدي  ــد هــذه الظــروف ســوف ي وإن طــول أم

ــور. ــن التده ــد م ــوري إلى المزي ــاد الس بالاقتص

والقــول إن ضعــف الاقتصــاد الســوري ســيعجل 

الفطنــة  إلى  يفتقــد  أمــر  النظــام  بســقوط 

والدعــم  الــكلام،  يخالــف  فالواقــع  والــذكاء، 

الســوري  للنظــام  الإيــراني  الصينــي  الــروسي 

بمليــارات الــدولارات شــهرياً يحطــم الفكــرة 

ــي  ــة الت ــاة المادي ــن المعان ــك ع ــابقة, ناهي الس

يعيشــها مــن نــزح خــارج الحــدود، إذ في مخيــم 

ــغ  ــرد مبل ــكل ف ــص ل ــا يخصّ ــة في تركي الإصلاحي

أســبوعي يعــادل 80 ل.ت ولكــن الجميــع مجــر 

عــى إنفــاق هــذا المبلــغ في المــول الوحيــد 

ــياحية,  ــبه س ــعاره ش ــم وأس ــد في المخي المتواج

فتصبــح بذلــك عمليــة التــداول داخليــة ضمــن 

ــط! ــم فق المخي

ــل،  ــودة للداخ ــا الع ــرض علين ــب الآن يف الواج

ــار  ــع انتص ــك تسري ــأن ذل ــن ش ــل، لأن م والعم

ثورتنــا المباركــة, ولإعــادة رصيــد الاحــرام الــذي 

فقدنــاه بنظــر الآخريــن, فالمناطــق المحــررة 

ــر! ــل أك ــل في الداخ ــرة، والعم كث

خاص - عدسة حمود جنيد مخيم اورفة 2
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هذا لكم وهذا أهدي إليّ
تعدّد الهيئات الإغاثية والفوضى هي العنوان الأبرز

من ملفات الإغاثة في كفرنبل - الحلقة الأولى

تحقيق: سامي القرجي محمد فراس العلي

بغضــب واضــح يؤكــد أحــد النشــطاء أن الجهــود 

ــده ولا  ــه وح ــا، تخصّ ــوم به ــي يق ــة الت الإغاثي

شيء  جــاي  كان  )وإن  بهــا:  لكفرنبــل  علاقــة 

لأســم كفرنبــل، حقــك عــيّ، أنــا مــا بجيــب 

شي عأســمهن أبــداً، لأن مــاني مســؤول عــن 

كفرنبــل، ولايخصنــي التدخــل بهــا(، وســبب 

مــن  أكــر  ورود  هــو  إليــه  الغربــال  توجــه 

شــكوى تتحــدّث عــن بيــع الناشــط أكيــاس 

طحــن مخصــص للإغاثــة وللتوزيــع بالمجــان. 

عنــد مواجهتــه بذلــك لم ينكــر أن عمليــة البيــع 

ــه:  ــك بقول ــرّر ذل ــه ب ــل، ولكن ــت بالفع ــد تمّ ق

)تــم بيــع 9 أكيــاس طحــن أجــار نقــل للســيارة 

ــة  ــم أن كمي ــع العل ــة(. م ــت بالبضاع ــي أت الت

ــا  ــع منه ــس بي ــي 100 كي ــة ه ــن الكامل الطح

ــب  ــي -بحس ــع الباق ــم توزي ــل، وت ــور نق 9 أج

ــدارس في  ــر الناشــط- عــى النازحــن في الم ماذك

كفرنبــل والباقــي تــم توزيعــه عــى بعــض الأسر 

ــس  ــك بـــ 100 كي ــدة.... وكل ذل ــرة في البل الفق

أكــر  بيــع  وصلتنــا معلومــات مؤكــدة عــن 

ــم أيضــاً  ــر! ومــع العل ــا بكث ــاس منه مــن 9 أكي

أن مكتــب الإغاثــة التابــع للمجلــس المحــي 

ــة  ــل الكمي ــزاً لنق ــب كان جاه ــاد المكات أو لاتح

كاملــة مجانــاً ودون أجــور ولكــن صاحبنــا يــرى 

ــن  ــام ب ــومة أقس ــا مقس ــة في ضيعتن أن )الإغاث

ــدي شــوشرة  ــا ماب ــب وأن مجلــس محــي ومكات

وتحزبــات(!

ــوع  ــو موض ــا ه ــدى صاحبن ــة ل ــوع الإغاث موض

ــاج! كــا  ــد فضــح المحت سريّ، إذ مــن غــر الجي

أن الجهــة مصــدر الطحــن هــي الأخــرى سريــة! 

ويبــدو أن الحقيقــة ليســت في عــدم فضــح 

الحــرص عــى عــدم فضــح  بــل في  المحتــاج 

ــل  ــم التعام ــف ت ــا كي ــس أوّله ــياء أخــرى لي أش

مــع الطحــن وليــس آخرهــا الجهــة التــي قامــت 

بإرســاله والتــي يبــدو مــن مصلحتهــا إخفــاء 

نفســها والتعامــل مــع أشــخاص مســتقلين لا 

ــمية! ــات رس جه

هــذه الحــال بــدأت تتكــرّر بكــرة، إذ بــات كل 

مــن يتمكــن مــن الحصــول عــى مبالــغ أو هبات 

عينيــة لتــوزع عــى أبنــاء البلــدة المحتاجــن 

ينصّــب نفســه مســؤولاً إغاثيــاً ومتصرفــاً وحيــداً 

ــة  ــة بالإغاث ــب المختصّ ــق بالمكات ــه لايث ــا لأن فيه

وهــو وحــده الــذي يمتلــك الأمانــة في حــن 

ــع! ــا الجمي يفتقده

والاتهامــات  التعــدد  هــذا  أن  عــن  ناهيــك 

المســتمرة لهــذه الجهــات والتــي يكــون مصدرها 

ــاً الجهــات المتنافســة فيــا بينهــا لا النــاس  غالب

العاديــن؛ يؤثـّـر ســلباً عــى عدالــة التوزيــع، 

ــر  ــن أك إذ مــن الممكــن أن يســتفيد البعــض م

مــن جهــة في حــن يبقــى البعــض الآخــر خــالي 

ــا! ــات جميعه ــن الجه ــاض م الوف

أمــام هــذا الواقــع لابــد مــن توحّــد جميــع 

تحــت مكتــب  البلــدة  الإغاثيــة في  الجهــات 

ــا  ــام في واحــد وإدارة واحــدة، أو التنســيق الت

ــر. ــل تقدي ــى أق ــا ع بينه

كــا لابــدّ مــن التذكــر بحديــث الرســول الكريــم 

»ص«: )مَــا بـَـالُ عَامِــلٍ أبَعَْثـُـهُ فيََقُــولُ هَــذَا لكَُــمْ 

ــهِ أوَْ  ــتِ أبَِي ــدَ فِ بيَْ ــا قعََ ــدِيَ لِ، أفََ ــذَا أهُْ وَهَ

ــهِ أمَْ لا(.  ــدَى إلِيَْ ــرَ أيَهُْ ــى ينَْظُ ــهِ حَتَّ ــتِ أمُِّ فِ بيَْ

والتبرعــات والمــواد الإغاثيــة لا تأتي كرمــى لعيون 

البعــض، ولا محبــة في مــن يقــوم بإحضارهــا، إذ 

لــولا ظــروف الحــرب التــي تعيشــها البلــد، ولــولا 

الحاجــة العامــة للنــاس لمــا قــدّم أحــد أي شيء 

ولمــا تــرع أحــد بقــرش واحــد.

أرشيف الغربال - صورة توضيحية
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الرقص مع الموت
الشيخ أمين وتفكيك الألغام والقنابل غير المتفجرة في المناطق المحرّرة

تحقيق وتصوير: مروان الحميّد، علي ناصر

الشيخ أمين 

جانب من فريق العمل

4

فريق متميز دون تخصّص!

يلقــاك عنــد الوصــول أمــن حمــود البيــور ابــن 

قريــة كفرومــا في قضــاء معــرة النعــان والــذي 

كان قبــل الثــورة عامــاً في لبنــان حفــظ القــرآن 

الكريــم والكثــر مــن الأحاديــث الشريفــة، ابــن 

ــن  ــر م ــت أك ــة قدّم ــن عائل ــيط م ــهيد بس ش

ــه  ــاك بخجل ــى اللحظــة؛ يلق عــرة شــهداء حتّ

الواضــح مــن الكامــرا ليــرح لــك وعينــاه 

مثبّتتــان بــالأرض كيــف أنــه وجــد نفســه وجهــاً 

ــت  ــة ســقطت في بي ــة مدفعي ــع قذيف لوجــه م

الجــران ولم تنفجــر فقــرّر إزالتهــا بنفســه وهــو 

ــاً-  ــابقاً -ولالاحق ــب س ــقّ أي تدري ــذي لم يتل ال

ــوع مــن الأعــال؛  عــى التعامــل مــع هــذه الن

ــذي يمنحــه هــدوء  ــاً مــن سرهّ الخــاصّ ال انطلاق

ــر  ــب الكث ــل يتطل ــاء عم ــة أثن ــاب والثق الأعص

مــن الضغــط والحــذر وهــو »الإيمــان باللــه 

تعــالى، والثقــة التامــة بــأن كل إنســان لا يمــوت 

إلا في ســاعته«!

ثلاثــة  ليصبــح  الفريــق  توسّــع  ذلــك  بعــد 

بالهندســة  مختصّــاً  فريقــاً  ثــم  فخمســة 

العســكرية مــن 15 شــخصاً جميعهــم مــن أبنــاء 

كفرومــا وتلقــوا تدريبهــم عــى يــد الشــيخ أمــن 

ــد! ــد أح ــى ي ــدربّ ع ــذي لم يت ال

ــد  ــح أح ــول صال ــا يق ــق الأول ك ــدف الفري ه

مــن  المدنيــن  كان: حمايــة  الفريــق  أعضــاء 

القذائــف غــر المتفجّــرة، ثــمّ تطـّـور العمــل 

ــة الألغــام مــن المناطــق التــي كان  ليشــمل إزال

إزالــة  ثــم  النظــام الأســدي،  يخليهــا جيــش 

الألغــام مــن محيــط معســكرات الجيــش في 

لمهاجمتهــا  تمهيــداً  للثــوّار  منهــم  مســاعدة 

واقتحامهــا.

ولاينكــر الشــيخ أمــن أن ثمـّـة فــرق أخــرى 

القذائــف  تفكيــك  عــى  تعمــل  بالمنطقــة 

والصواريــخ غــر المتفجــرة ولكنــه يعتقــد أن 

فريقــه ربمــا يكــون الوحيــد المختــصّ في تفكيــك 

الألغــام الفرديــة، ربمــا بســبب طبيعــة المنطقــة 

التــي يعمــل بهــا وفريقــه وقربــه مــن معســكر 

ــد. ــام الأس ــوات نظ ــع لق ــة التاب الحامدي

ــة هــي الســقف  ــة مهترئ ــرة تنتصــب خيم ــة مقف ــن، في منطق ــوت المدني ــن بي ــداً ع بعي

الوحيــد الــذي تجتمــع تحتــه »مجموعــة الشــيخ أمــن« التــي تــكاد تكــون الفريــق الأول 

ــة  ــرة في محافظ ــر المتفج ــخ غ ــل والصواري ــة والقناب ــام الفردي ــك الألغ ــصّ في تفكي المخت

إدلــب.
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قنبلة تزن نصف طن سقطت بجانب خيمة الشيخ أمين لتنتظر دورها في التفكيك!

الألغام المنتزعة

تفكيك الألغام

ــرى الشــيخ  ــا ي ــك اللغــم -ك الأهــم مــن تفكي

الألغــام،  حقــل  مــكان  تحديــد  هــو  أمــن- 

ولمعرفــة ذلــك يتــم تحديــد الأماكــن التــي يتوقَّع 

الجيــشُ التســلل منهــا، والتــي غالبــاً ماتكــون في 

الوديــان والممــرات، كــا أن الجيــش نفســه يترك 

ــة  ــارة للدلال ــع الحج ــات ملحوظــة كقوامي علام

ــم  ــك تت ــة إلى ذل ــل، وبالإضاف ــكان الحق ــى م ع

الاســتفادة مــن العســاكر المنشــقين لتحديــد 

مــكان حقــل الألغــام.

بعــد تحديــد مــكان الحقــل تبــدأ مرحلــة نــزع 

ــول  ــر ح ــم الحف ــث يت ــا، حي ــام وتفكيكه الألغ

اللغــم ثــم يتــم انزاعــه من مكانه بواســطة ســيخ 

ــينكوف«،  ــية »الكلاش ــة الروس ــف البندقي تنظي

هــذه  في  المســتعملة  الوحيــدة  الأداة  وهــو 

ــذر  ــم بح ــل اللغ ــم نق ــك يت ــد ذل ــة! بع المهم

ــرى،  ــرةّ أخ ــتعماله م ــادة اس ــم إع ــه لتت وتخزين

حيــث يصبــح اللغــم الفــردي صاعقــاً للعبــوات 

الناســفة الكبــرة الموجّهــة ضــد دبابــات وآليــات 

الجيــش النظامــي، أو تتــم زراعتهــا مجــدداً عــى 

ــع  ــي يتُوق ــق الت ــام في المناط ــول ألغ ــكل حق ش

ــا! ــش منه تســلل الجي

أمــا فريــق العمــل فــا يتجــاوز شــخصين في 

ــق  ــه فري ــة يدعم ــام الفردي ــكّ الألغ ــالات ف ح

ــكان  ــن م ــدة م ــى مبع ــف وع ــناد في الخل إس

العمــل. وحتــى إعــداد هــذا التقريــر تــمّ تفكيك 

ــد الشــيخ أمــن. ــة لغــم كــا يؤكّ أكــر مــن مئ

للقنابل والصواريخ طعم آخر!

مــع قذائــف المدفعيــة والدبابــات وصواريــخ 

الطائــرات وقنابلهــا تختلــف الحكايــة، إذ الأمــر 

ــاس  ــا لايق ــراً بم ــدّ خط ــداً وأش ــر تعقي ــا أك هن

هــذه  تنفجــر  أن  يمكــن  إذ  الألغــام،  بحــال 

صاعــق  لوجــود  حركــة  أدنى  عنــد  الأجســام 

ــزاز، ناهيــك عــن  جاهــز للانفجــار بمجــرد الاهت

الحــال التــي تكــون عليهــا هــذه الأجســام فهــي 

ــب  ــار ويتطلّ ــدّة أمت ــوص في الأرض لع ــاً تغ غالب

إخراجهــا الكثــر مــن العمــل والكثــر مــن الصبر!

ــي ســقطت  ــة الت ــم إخــاء المنطق ــة يت في البداي

فيهــا القذيفــة ولم تنفجــر ثــم يــرك أقــل عــدد 

يمكــن معــه إنجــاز العمــل مــن الفريــق، ففــي 

ــة 500  ــة مــن زن ــرات الحربي ــل الطائ حــال قناب

كــغ يحتــاج العمــل لوجــود 3 أشــخاص في وقــت 

واحــد، وبعــد إخــراج القنبلــة يتــم نــزع الصاعق 

وهــو الجــزء الأخطــر، بعــد ذلــك تصبــح القنبلــة 

ــكان  ــن الم ــداً ع ــا بعي ــم نقله ــرة ويت ــر خط غ

ليعــاد تصنيعهــا عــى شــكل عبــوات ناســفة 

ــع! ــة الصن ــخ محلي وحشــوات للصواري

لم تقــع مــع مجموعــة الشــيخ أمــن أيــة حــوادث 

حتــى الآن، وفي نــوع مــن ســخرية القــدر قامــت 

طائــرة حربيــة باســتهداف خيمتــه بصــاروخ 

ضخــم زنــة 500 كــغ، ســقط بالقــرب منهــا 

ــو  ــوح وه ــر بوض ــراه الزائ ــر، ي ــه لم ينفج ولكن

ــم  ــع ليت ــادة التصني ــك وإع ــر دوره للتفكي ينتظ

توجيهــه نحــو الجهــة الصحيحــة كــا يــرى 

ــن! ــيخ أم الش
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واتتنــا  إذا  حضــاري  مغــص  مــن  نخلــو  لا 

ــو  ــون ول ــام كارت ــاز وأف ــه التلف ــاء، ومن الكهرب

ــامة  ــدادات س ــا ارت ــد فيه ــاعة تتول ــف س لنص

تهطــل عــى مســاحة الخاطــر حتــى مــع برامــج 

الأطفــال. تقــول فتــاة صغــرة في التلفزيــون 

الــذي يتكلـّـف أن يكــون حضاريــاً، ولا علاقــة لــه 

ــل  ــارود والقت ــح المــوت والب ــدور ولا بروائ بمــا ي

والمجــازر في كل مــكان. تقــول الطفلــة وأنــا 

أفطــر مــع الأولاد: يــا فرحتــي, يــا فرحتــي لقــد 

ــا الصغــر  ــدي هــذا, كلبه ــدي. مــن بان ــاد بان ع

ــه! ــاً بعودت ــا جميع ــا لفرحتن ــاد. ي ــارد ع الش

مسلســات الــكلاب غــزوة حضاريــة هــذه الأيــام 

لهــا دلالتهــا, وهــذا الإيقــاع الحضــاري عــى مــا 

يبــدو كان ينقصنــا! يعلمّوننــا كيــف نحســن 

ــردّة  ــا للحضــارة, كلاب مت ــكلاب! ي ــة ال معامل

وتــم تعليبهــا وتدجينهــا لتتحــول لــكلاب ملتزمــة 

وأصيلــة. 

آه, فهمنــا المــراد, يلمحــون لنــا أننــا لم نســتطع 

القيــام بالــدور الــذي اســتطاعته الــكلاب قبلنــا! 

كلاب  وهنــاك  نظيفــة  وكلاب  ملوّنــة  كلاب 

ــواء  ــغب والع ــارة الش ــن إث ــف ع ــاء لا تك جرب

عــى الرائــح والغــادي, كلاب مــن كل الأصنــاف 

ــة عــن أصولهــا ومنبتهــا  ولديهــا شــهادات موثقّ

ــزام  ــادة والالت ــاء الس ــا إلا لإرض ــح كله ولا تطم

ــة.  ــم الحنون بتعليماته

يــا لمجــد الــكلاب! وهــا قــد عــاد بطــل المسلســل 

ــدام  ــدي أخــراً, أخــى عــى الأولاد وهــم ق بان

البيــت أن يعــودوا؛ ليــس برفقــة بانــدي الموفــور 

المدلــل المنعــم النظيــف؛ بل عــى نقالــة أو أذرع 

ــن  ــث أو م ــاروخ عاب ــن ص ــن م ــاس المنتخ الن

شــظية في الظهــر, ربمــا مــن لطمــة حنونــة مــن 

دولاب ســيارة ثائــرة جامحــة تتخطـّـر مــع صــوت 

مســجلة ثائــرة هــي الأخــرى، داخــل ســيارة 

أوربيــة غاليــة، لم يدفــع مــن ثمنهــا إلا هــذه 

الجملــة: )إنــزل ولــك وهــات مفاتيــح الســيارة, 

أو أنــك تريــد أن نطبّنــك في مؤخرتها(! وســيختار 

ــا ويفــر  ــزل ويســلمّهم الســيارة ومفاتيحه أن ين

ــده. ــاً بجل إن أكرمــوه ناجي

ثقافتنــا كلهــا ثقافــة كلاب مدجّنــة مــع صاحــب 

والتقــدّم  والحــق  والعدالــة  الكرامــة  الملُــك. 

ــا، وليســت  ــى له ــة ألفــاظ لا معن ــى الحري وحت

التــي ترســم حــدود الأوّليــات عــى الأقــل الآن!

تتفــوّر  والأرض  كلابــاً،  علينــا  تمطــر  الســاء 

عــى  كلــه  يعــوي  والتاريــخ  بالــكلاب، 

ســيمفونيات الــكلاب, يعــوي ويعــضّ! ونذالاتنــا 

ــن  ــة مؤمّل ــا الخلفي ــا في جيوبن ــة خبأناه الكلبي

ذيــول  لهــا  تنبــت  أن 

أصيلــة،  دافئــة  كلاب 

ونرتــاح هانئــن من 

العقــل  وجــع 

ــة. أعيننــا تــرق بآليــة الــراوة  وجماعتــه المضلّ

ــى  ــارق ع ــم م ــا عظ ــا لاح في بالن ــة كل الكلبي

ــان.  ــوت والحرم ــردّ والم ــوع والت ــاحة الج مس

هــل كنــا قــد صنعنــا قدرنــا أم هــم الذيــن 

ــن  ــم الذي ــا أم ه ــد أخذن ــا ق ــل كن ــوه؟ ه صنّع

مهــاً. فدورنــا ككلاب  أمــراً  ليــس  ألقمونــا؟ 

ــواء،  ــى الع ــط ع ــا أن نراب ــى مهمّته ــدرب ع تت

ديــن  وأن نرعــش ونهتــزّ وندلــع ألســنتنا مهدِّ

ــكل  ــدّ لل ــور, لاب ــل والثب ــرة بالوي ــكلاب الناف ال

مــن دخــول الصــرة مــروراً مــن تحــت النعــل, 

خائفــة  ضالــة  شــاردة  تائهــة  أصيلــة  كلاب 

ــا, لا يتأخــر كلــب  ــكل مــن هن جائعــة المهــم ال

ــد! ــربي واح ع

كلاب تعــرّ، وكلاب تنبــح، كلاب عــى طولهــا 

ــة  ــة نابح ــة، وكلاب لاهث ــد نجس ــة ولم تع مترف

حيثــا تحركّــت.

النبــاح  أصــوات  أجمــة  رأسي  فــوق  تشــتجر 

عــى كل المقامــات, أبحــث عــن مــكان أوســعه 

المــدى  عــى  مكانــاً  هنــاك  ليــس  لقدمــي, 

المنظــور لغــر الــكلاب...
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ــام،  ــيّ الإس ــراث أنّ نب ــب ال ــا كت ــروي لن ت

رســول الرشــد، قــد أبــرم تعاقــداً سياســياً 

اجتماعيــاً يســمى بصحيفــة المدينــة. وكان 

العلاقــات  ينظـّـم  مــدنيٍّ  دســتورٍ  بمثابــة 

ــن  ــاً م ــوّرة جاع ــة المن ــة في المدين الاجتماعي

الرســول  رئيســها  وفاقيــةً،  دولــةً  المدينــة 

الحقــوق  جميــع  غــدت  حيــث  نفســه، 

التعاقــد،  هــذا  عــر  مكفولــةً،  الإنســانية 

ــعائر  ــة الش ــاد وممارس ــة الاعتق ــق حري كح

والعدالــة.  والمســاواة 

ويقــول المســتشرق جيورجيــو في وصــف هــذا 

ــتور المدني: الدس

)حــوى هــذا الدســتور اثنــن وخمســن بنــداً، 

كلهّــا مــن رأي رســول اللــه. خمســةٌ وعــرون 

وســبعةٌ  المســلمين،  بأمــور  خاصــةٌ  منهــا 

ــلمين  ــن المس ــة ب ــةٌ بالعلاق ــرون مرتبط وع

وأصحــاب الأديــان الأخــرى، ولاســيما اليهــود 

ــتور  ــذا الدس ــد دُوِّن ه ــان. وق ــدة الأوث وعب

ــرى  ــان الأخ ــاب الأدي ــمح لأصح ــكلٍ يس بش

بالعيــش مــع المســلمين بحريــةٍ، ولهــم أن 

ــن  ــم، وم ــب رغبته ــعائرهم حس ــوا ش يقيم

ــاء.(  ــد الفرق ــق أح ــر أن يتضاي غ

تناســب هــذه  عــدم  مــن  الرغــم  وعــى 

الصحيفــة، المرهونــة بخصوصيــة عصرهــا، 

تبقــى  فإنهــا  المعــاصرة،  المجتمعــات  مــع 

جهــةٍ،  مــن  عصرهــا  لراهنيــات  مناسِــبةً 

ــةً لأن تكــون، مــن جهــةٍ أخــرى، مبــدأً  وقابل

كونيــاً يتجــاوز عــره، قائمــاً عــى القــول 

بــأنّ التعاقــد هــو أســاس الحكــم. وقــد نتــج 

عــن نســيان مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية 

ــةٍ  ــلطاتٍ دكتاتوري ــوء س ــد، نش ــدأ التعاق لمب

اســتغلتّ مــرةً الديــن تبريــراً لهــا، ومــرةً 

دولــة  وتمثـّـل  العروبيــة.  الأيديولوجيــات 

الخلافــة الاســامية شــكلاً مــن ضلالــة طريــق 

التعاقــد الاجتماعــي، وهــو الأمــر الــذي جعل 

عــي عبــد الــرازق، المفكــر الاســامي المــري، 

يدعــو المســلمين، مــن خــال الأســطر الاخــرة 

ــه )الإســام وأصــول الحكــم(، الى: » أن  لكتاب

ــوم الاجتــاع  يســابقوا الأمــم الأخــرى، في عل

ــام  ــك النظ ــوا ذل ــا، وأن يهدم ــة كله والسياس

العتيــق )نظــام الخلافــة( الــذي ذلـّـوا لــه 

ــم،  ــد ملكه ــوا قواع ــه، وأن يبن واســتكانوا إلي

ونظــام حكومتهــم، عــى أحــدث مــا أنتجــت 

ــت تجــارب  ــة، وأمــن مــا دلّ العقــول البشري

ــم«.  ــول الحك ــر أص ــه خ ــى أن ــم ع الأم

عايشــوا  الذيــن  الوحيديــن  ولســنا 

ــع،  ــع المجتم ــي تبتل ــم الت ــات الحك دكتاتوري

ــات أفــراده،  ــه، وتصــادر حري وتحتكــر قرارات

فقــد كانــت تجربــة ســلب الحريــات تجربــةً 

جــلّ  البــري  الفكــر  اســتنفد  عالميــةً، 

طاقتــه في محاولــة الخــروج مــن هاويــة 

النكــران الســياسي التــي تقــوم عليهــا النظــم 

ــانية  ــوق الإنس ــرداد الحق ــة، واس الدكتاتوري

نظــام  اختيــار  في  المشــاركة  حــق  الأولى: 

الحكــم، وحريــة  التعبــر، وحــق العدالــة 

والمســاواة. وتعتــر نظريــة العقــد الاجتماعــي 

في حقبــة الأنــوار أفضــل مــا وصــل إليــه 

ــد. ووفقــا  العقــل البــري عــى هــذا الصعي

لهــذه النظريــة، فــإن الدولــة )الســلطة( قــد 

وجــدت نتيجــةً لعقــدٍ أبُــرمِ وفــق الإرادة 

ــراد الجماعــة الذيــن تعاقــدوا  المشــركة لأفــ

، يخضع لســلطةٍ  عــى إنشــاء مجتمــعٍ ســياسيٍّ

ــد  ــا ترعــى مصالحهــم، إذ أنّ العقــد يتول علي

عنــه إرادةٌ عامّــةٌ هــي إرادة الجماعــة، وهــي 

ــدةٍ، و  ــى ح ــردٍ ع ــن إرادة كلّ ف ــتقلةٌّ ع مس

ــذه  ــن ه ــراً ع ــع وتعب ــيادة المجتم ــل س تمثّ

الســيادة ، ولا يجــوز التنــازل عنهــا. 

الســلطة  عليهــا  تنبنــي  التــي  والقاعــدة 

الاجتماعيــة التعاقديــة هــي الحــق الطبيعــي 

ــذرّع  ــدرأ ت ــزع قدســية الحكــم، وي ــذي ين ال

الحــكام الاســتبداديين بالحــق الإلهــي، وتقــول 

هــذه القاعــدة:» لا أحــد يملــك الحــق الإلهــي 

عــى حيــاة الآخريــن، وأن اللــه لم يفــوض 

ــر  ــن الب ــر ملاي ــم بمصائ ــي يتحك ــداً ل أح

ويســوقهم وِفـْـقَ رغباتــه وأهوائــه«. إننــا 

أحــوج مــا نكــون اليــوم، في زمــن ثــورات 

ــدٍ  ــذات الكريمــة، إلى تعاق ــد ال التحــرر وتأكي

اجتماعــيٍّ يضمــن لــكلّ أطــراف المجتمــع 

ــن  ــم الضام ــار نظــام الحك المشــاركة في اختي

الاعــراف  ولقيــم  الأساســية،  لحرياتهــم 

الاجتماعــي الســياسي بالخصوصيــات الثقافية 

والعرقيــة والجنســية، والمرسّــخ لقيــم العدالــة 

والمســاواة. مــا مــن حريــةٍ في الــدول التــي لا 

تقــوم عــى تعاقــد أبنائهــا، ولا مــن تقــوى في 

دولٍ تصــادر الحريــات، باســم الديــن والتدين 

والخلافــة ومصيــبٌ ســبينوزا في قولــه: إنّ 

الحريــة لا تمثــل خطــراً عــى التقــوى أو عــى 

ســامة الدولــة، بــل إنّ القضــاء عليهــا يــؤدي 

ــاً. ــا مع إلى ضياعه
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الحكاية الأولى: كلاب

مــن بواكــر إبداعــات صديقــي الأديــب الراحــل »تــاج الديــن المــوسى« قصــة تحمــل 

عنــوان »الــكلاب«، وهــي قصــة رمزيــة شــفيفة، تشــر، بطريقــة فنيــة مدهشــة، إلى أن 

رجــال المخابــرات الســوريين ليســوا أكــر مــن »كلاب«!.. 

وقــد اسْــتدُْعِيَ تــاج، عــى إثــر نــر القصــة في مجموعتــه القصصيــة الأولى، أكــر مــن 

مــرة إلى الفــروع الأمنيــة، ليُســأل، عمــن يقصــده بـــ »الــكلاب«؟.. فــكان يقــول، ويــرّ 

ــن  ــة ذات الأذن ــص الجعاري ــة، وبالأخ ــكلاب« العادي ــي »ال ــأنه يعن ــول، بـ ــى الق ع

ــة،  ــم، في المحصّل ــون، ولكنه ــا يقتنع ــاً في الشــوارع!.. ف ــوي لي ــي تع المقطوشــتين الت

ــف  ــه في موق ــه، ووضع ــتدعائه، وجرجرت ــه، باس ــن أن إهانت ــبيله، معتبري ــون س يخُل

الســن والجيــم، قــد تحقّقــت، وأمــا هــو فــكان يعَْتبر-مُحقــاً- أن الإهانــة التــي وجههــا 

إليهــم، حينــا شــبههم بالــكلاب، تشــبه الوشــم الــذي ينــزل مــع الإنســان إلى القــر، ولا 

يمكــن إزالتــه إبــان الحيــاة! 

الحكاية الثانية: حيوانات

رداً عــى الثائــر الســوري الــذي شــاهدناه عــى القنــوات الفضائيــة، في بدايــة الثــورة، 

وهــو يــرخ بأعــى صوتــه: )أنــا إنســان مــاني حيــوان(، اجتمــع قطيــع مــن الشــبيحة 

في ســاحة عامــة، وصاحــوا بأعــى أصواتهــم: أنــا حيــوان مــاني إنســان! 

الحكاية الثالثة: فهيم.. 	

محقّق كبير، قال لمثقف معتقل، أثناء التحقيق:

ولاه حيــوان، أنتــم المثقفــن، لا يعجبكــم شي يعنــي؟ ولاه نحــن ندعــس على رؤوســكم، 

أنا.. ولاك 

قاطعه المثقف قائلاً: عفواً، لدي تصحيح صغير.. أنا مو مثقف..

فتهلــل وجــه المحقــق، وشــقرق، وقــال لــه: عــى راسي ربــك واللــه.. يعنــي أنــت كيــس 

وفهيــم مثلنــا.. مــا هيكــه؟!

الحكاية الرابعة: تفتيش

أثنــاء تفتيــش منــزل الناشــط )ســن عــن( في مدينــة حلــب مــن قبــل دوريــة خاصــة 

مــن الأمــن الجــوي، كان رئيــس الدوريــة ممســكاً باللاســلكي )القبضــة(، ويبلــغ رئيســه 

)المعلــم( عــن مجريــات التفتيــش خطــوة خطــوة.. وحينــا وصلــوا إلى غرفــة المكتبــة 

ــوان(  ــادا )الحي ــم.. ه ــي معل ــال: احترام ــة وق ــح القبض ــة، وفت ــس الدوري ــش رئي ده

لقينــا عنــده مكتبــة..!!

الحكاية الخامسة: تحرير لواء اسكندرون

روى لنــا هــذه القصــة زميــل لنــا مــن قريــة »حربنــوش« التــي تقــع في شــال مدينــة 

ادلــب. قــال: كان أمــن الفرقــة الحزبيــة يجتمــع بالرفــاق أعضــاء الفرقــة ويحثهّــم عــى 

النضــال لاســرجاع لــواء اســكندرون مــن الاحتــال الــركي، والرفــاق، معظمهــم، نائمــون.

وكان ثمــة رجــل كبــر في الســن يجلــس في الخلــف.. والظاهــر أنــه رفيــق قديــم مــن 

النــوع الــذي يعــرف البــر وغطــاءه. تضايــق هــذا الرجــل مــن كــرة اللــت والعجــن، 

فوقــف وقــال: رفيــق.. يــا رفيــق.. اللــه يوفقــك حاجــة حــي.. أخــي إنتــوا رجعــوا لنــا 

الجــولان، ولــواء اســكندورن بتاخــدو مــن هالدقــن!

الحكاية السادسة: طازجة

وقعــت هــذه الطرفــة عــى أيــام محــروق النَّفَــس حافــظ الأســد.. في عــز ديــن القمــع 

وتســلط المخابــرات عــى أبنــاء الشــعب الســوري.. وتقــول:

ــي  ــوش، أخــوان شــقيقان، أحدهــا يدعــى ســن )وهــو بعث ــة حربن تشــاجر، في قري

ــاني صــاد، )شــخص عــادي لا يفهــم في  ــة( والث عضــو عامــل وعضــو في الفرقــة الحزبي

ــل الأســباب(.. ــي، يغضــب لأق ــك، عصب السياســة، وهــو، إلى ذل

ــك  ــو علي ــال ســن: ولاك صــاد، الحــق م ــا في الأوج.. ق ــاء المشــاجرة، وكان غضبه أثن

أنــت، الحــق عــي أنــا، لمــا أنــت ســبيت عــى حــزب البعــث العــربي الاشــراكي، كان لازم 

أكتــب بحقــك تقريــر للمخابــرات وخليــك تــروح بخــر كان.

قال صاد، وهو يفور ويغلي كالمرجل: أنا سبيت على حزب البعث؟.. متى؟

قال سين: السنة الماضية..

صــاح صــاد: ولــك ليــش الســنة الماضيــة؟ الآن، طازجــة، )كــذا( فيــك وفي حــزب البعــث 

ــراكي!! العربي الاش
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الرفيق��ة  تحدث��ت  هك��ذا 
)بتل��ة الحم��ود(
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ــة  ــة »التربي ــن حص ــتدعوني م ــا اس ــك عندم كان ذل

ــم. ــر التنظي ــود إلى مق ــة الحم ــة«: بتل القومي

اللــه  »بســم  ارتجفــت...  خفــت،  أنــا  الحقيقــة 

الرحمــن الرحيــم، مــاذا فعلــتْ لكــم بتلــة الحمــود 

ــح!« ــى الصب ع

خرجــتُ وأنــا أردّد تعويــذة أمــي التــي كانــت 

تردّدهــا كلــا اضطــرت لمقابلــة مســؤول: »همدتــك 

ــك،  ــن عيني ــا ب ــرك م ــاد، خ ــيتك برم ــاد، ورش به

وشركّ مــا بــن رجليــك، والخمســة والثلاثــة يعينــوني 

ــك«. علي

فاجــأني أمــن الوحــدة: لمــاذا لم تقدمــي طلــب 

انتســاب حتــى الآن؟ كلهــم انتســبوا لم يبــقَ غــرك.

انتسبوا!

ــه  ــم. لكن ــه، لا أعــرف عــا يتكل احــرت بمــاذا أجيب

ــقَ إلاّ  ــاً لم يب ــاً مكتوب ــدّم لي طلب ــا ق ــي حين أحرجن

توقيعــي. ناولنــي القلــم دون أن يطلــب موافقتــي: 

وقعــي.

ــال لي  ــوب، ق ــو مكت ــا ه ــرأ م ــت، دون أن أق ووقع

ــة! ــة بتل ــا رفيق ــروك ي ــا: م بعده

ــة الأســتاذ  ــا رفيق ــه! أن ــي، ي ــرّ وجه ــت، واحم خجل

ــم!  ــاد مســؤول التنظي ع

لكنــه شــجعني قائــاً: مــن الآن فصاعــداً أنــت 

الرفيقــة بتلــة، وأنــا الرفيــق عــاد، لا تنادينــي أســتاذ 

ــد الآن.  ــاد بع ع

وعــدت إلى البيــت كأني أحمــل رأس كُليَــب، ورحــت 

أزف الخــر إلى أمــي كأنمــا أحمــل لهــا نبــأ عــودة أبي 

ــا اليــوم صرت رفيقــة، هكــذا قــال لي  مــن القــر: أن

الرفيــق عــاد مســؤول التنظيــم. 

وجههــا  عــى  رســمت  تهنّئنــي  أن  مــن  وبــدلاً 

تكشــرة، وقالــت لي: »روحــي مــن وجهــي؛ تــربي 

ــي  ــت فرحت ــك«. وضاع ــاد تبع ــق ع ــتِ والرفي إن

كأنــك غطسّــتني في بركــة مــاء.

بعــد أيــام اســتدعاني الرفيــق عــاد إلى مقــر الوحدة، 

وســحب مــن الــدرج ورقــة مطبوعــة، وطلــب منــي 

أن أملأهــا بالمعلومــات المطلوبــة: الاســم، اســم الأب، 

ــات،  ــام والع ــوات, الأع ــوة والأخ ــم الأم، الأخ اس

الأخــوال والخــالات، الأقــارب حتــى الجــد الخامــس، 

ــى  ــن نذهــب، مــاذا نقــرأ، مت ــائي, جــراني، أي أصدق

ــكل مــن  ــه في كفــة والاتجــاه الســياسي ل ــام. وكل نن

ســبق في كفــة.

كتبــت اســمي واســم أبي وأمــي وأختــي ســليمة، ثــم 

كتبــت اســم عمــي صالــح وعمــي محمــود وعمتــي 

ــا  ــت ي ــة، وقل ــي نوفلي ــل وخالت ــة، وخــالي نوف أمين

بنــت ضعــي معهــم جاركــم أبــا ســمير؛ فهــو بمقــام 

والــدكِ، دائمــاً يســأل عنكــم. واحــرت مــاذا ســأكتب 

في خانــة الاتجــاه الســياسي. نظــرت إلى الرفيــق 

عــاد مســتفسرةً: مــاذا ســأكتب هنــا؟ 

نــاصري...  شــيوعي...  بعثــي...  يعنــي:  لي:  قــال 

شيء. أي  إخوانجــي... 

ورحــت أصنــف العائلــة العريقــة عــى مســؤوليتي، 

وزعتهــم بالتســاوي عــى الاتجاهــات السياســية؛ 

ــا  ــليمة. أمّ ــي س ــك أخت ــة وكذل ــي بعثي ــت أم جعل

جعلتهــا  فقــد  محمــود  وعمــي  صالــح  عمــي 

ــوان  ــة أخ ــي نوفلي ــل وخالت ــالي نوف ــن، وخ ناصري

التصنيــف دون مشــقة.  تــم  مســلمين!.. هكــذا 

الوحيــدة التــي وقفــت عــرة في طريقــي هــي 

عمتــي أمينــة؛ احــرت أيــن ســأضعها. قلــت يــا 

بنــت عمتــك أمينــة معروفــة أنهــا مصــدر كل 

ــك ضعــي  ــي تنتــر في الضيعــة، لذل الشــائعات الت

أمامهــا: شــيوعية والســام!

وتركــت الحقــل أمــام والــدي فارغــاً. وســلمت 

ــال:  ــا ق ــق عــاد. وحــن نظــر إليه الاســتمارة للرفي

ووالــدكِ؟ 

قلت: والدي ميت. 

قال :وقبل أن يموت ماذا كان اتجاهه السياسي؟

ــاً:  ــي قائ ــن صمت ــي م ــه، أخرجن ــا أجيب ــرت بم اح

يعنــي مــع مــن كان يجتمــع؟ مــن كان يــزوره؟ إلى 

ــت كل  ــى كان يعــود إلى البي ــن كان يذهــب؟ مت أي

هــذه الأمــور؟ 

ــو  ــا أب ــا جارن ــا، وكان يزورن ــت: كان يجتمــع معن قل

ــود  ــة ويع ــاً إلى المديري ــب صباح ــمير، وكان يذه س

مســاء دائخــاً مــن التعــب.

أخيراً سألني: كيف مات والدك؟

قلت: مثلما يموت كل الناس، في السجن.

في الســجن! قلــب خلقتــه، ورمــى القلــم مــن يــده 

وأخــذ يرتجــف. وصرفنــي بوجــه ناشــف.

ــل  ــابقاً قب ــا كان س ــاد كل شيء ك ــا ع ــن يومه وم

اســتدعائي مــن حصــة القوميــة. لم أعــد الرفيقــة 

حــاف  »بتلــة«  صرت  بتلــة، 

كــا ســاني المرحــوم، وصــار 

ــتاذ«  ــاد »الأس ــق« ع »الرفي

عــاد، بــكل وقــار وهيبــة.
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التين
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إعداد وترجمة المهندسة الغذائية: سلطانة محمد

يعُتقــد أنــه زرع لأول مــرة في مــر ومنهــا انتشر إلى 

كريــت القديمــة ثــم إلى اليونــان القديمــة واســتعمله 

الفراعنــة لعــاج آلام المعــدة.

التين الأخضر:

فاكهــة منخفضــة الســعرات الحراريــة إذ يحــوي 

عــى 74 ســعرة حراريــة ومعــادن  منهــا  100غ 

)فالتــن هــو الأغنــى بالكالســيوم من أي نــوع فاكهة 

آخــر( وفيتامينــات مثــل K,A,E بالإضافــة لمجموعــة 

فيتامــن B المعقــدة التــي تفيــد في عمليــات التمثيل 

الغــذائي )الاســتقلاب( للكربوهيــدرات والبروتــن 

ــدة  ــادة للأكس ــواد مض ــي م ــاغ ه ــون، وأصب والده

ــذا  ــه، ه ــد مناعت ــم وتزي ــي الجس ــولات( تحم )فين

ــاعد  ــي تس ــة الت ــاف الغذائي ــاه بالألي ــن غن ــدا ع ع

ــف  ــالي تخفي ــبع وبالت ــم بالش ــاس الجس ــى إحس ع

الــوزن. أمــا الســكريات الطبيعيــة فيــه فتجعلــه 

وجبــة خفيفــة ومثاليــة لمــرضى الســكري، ويحتــوي 

ــم  ــان ينظ ــل للذوب ــف قاب ــو لي ــن وه ــى البكت ع

مســتويات الكوليســرول في الــدم عــن طريــق حمــل 

الكوليســرول الزائــد عــن حاجــة الجســم وإخراجــه 

ليتــم التخلــص منــه بالإضافــة لفائــدة الأليــاف غــر 

القابلــة للذوبــان في الحمايــة مــن سرطــان القولــون 

ــد  ــدي بع ــان الث ــي وسرط ــاز الهضم ــان الجه وسرط

ــض  ــة تخف ــاف الفاكه ــن أن ألي ــأس إذ تب ــن الي س

ــه. ــة ب خطــر الإصاب

يفيــد التــن في حــالات الإمســاك وعــر الهضــم 

والســعال والتهــاب الشــعب الهوائيــة والربــو، كــا 

يفيــد في عــاج الدمامــل والخراجــات ومســامير 

اللحــم، كــا أنــه يقــي الجســم مــن خطــر الضمــور 

ــي  ــبب الرئي ــو الس ــر وه ــط بالعم ــي المرتب البقع

ــار الســن. ــد كب ــدان البــر عن لفق

لوجــود الأليــاف فيــه يعتــر مفيــداً لإنقــاص الــوزن 

ــوزن  ــادة ال ــؤدي لزي ــب في ــع الحلي ــه م ــا تناول أم

خاصــة في فــرات النقاهــة بعــد الإصابــة بالأمــراض.

التين المجفّف:

ومضــادات  للفيتامينــات  مركّــز  مصــدر  هــو 

الأكســدة، كــا أنـّـه مصــدر مركــز للطاقــة فـــ 

100غ مــن التــن المجفّــف تعطــي 249 ســعرة 

فهــو  للمعــادن  ممتــاز  مصــدر  وهــو  حراريــة، 

غنــي بالكالســيوم والنحــاس والبوتاســيوم والحديــد 

والفوســفور،  والمغنزيــوم  والزنــك  والســيلينيوم 

ــدل  ــى مع ــيطرة ع ــم للس ــر مه ــيوم عن فالبوتاس

ضربــات القلــب وضغــط الــدم، وبذلــك يســبب 

هــدوءاً للجهــاز العصبــي مــا يجعــل التــن غــذاء 

للإســرخاء، وكذلــك ينظّــم كميــة الســكر التــي يتــم 

امتصاصهــا في الجســم بعــد الوجبــات فيســاعد 

ــة،  ــاة أكــر طبيعي مــرضى الســكري عــى عيــش حي

والنحــاس مهــم لإنتــاج خلايا الــدم الحمــراء والحديد 

يدخــل في تركيــب خلايــا الــدم الحمــراء وكذلــك 

الأكســدة الخلويــة والمغنزيــوم مفيــد لصحــة القلــب 

والأوعيــة الدمويــة والفوســفور يفيــد في تكويــن 

ــا. ــن تضرره ــي م ــا ويق ــام ونتوءاته العظ

ويحتــوي أيضــاً عــى أوميغــا3 وأوميغــا6 وهــي 

ــراض  ــة بأم ــع الإصاب ــي تمن ــة الت الأحــاض الدهني

ــتعمال  ــى اس ــادة ع ــرت الع ــة، وج ــب التاجي القل

نقعــه  عنــد  وخاصــة  جنــي  كمنشــط  التــن 

بالحليــب.

المــواد  مــن  عاليــة  نســبة  يحتــوي عــى  كــا 

المضــادة للأكســدة التــي تفيــد في حمايــة الجســم 

مــن الجــذور الحــرة التــي تســبب السرطانــات 

أمــا  الشــيخوخة  وعلامــات  القلــب  وأمــراض 

خفــض  عــى  فيســاعد  الكلوروجينيــك  حمــض 

الســكر في الــدم والســيطرة عــى النــوع الثــاني مــن 

ــم  ــه ينظ ــا أن ــن( ك ــكري البالغ ــكري )س داء الس

حموضــة الجســم فيخفــف مــن آثــار النقــرس.

محاذير:

- الأوراق والفاكهــة غــر الناضجــة تحــوي مــادة 

حليبيــة بيضــاء قــد تســبب حروقــاً وتخرشــات 

للجلــد وقــد تســبب عنــد البعــض ثــورات حساســية 

شــديدة في جميــع أنحــاء الجلــد المكشــوفة وهــذه 

ــها. ــة نفس ــودة في الفاكه ــر موج ــادة غ الم

- التــن طعــام آمــن تمامــاً لكنــه ملــن جيــد للأمعــاء 

فالإكثــار منــه يســبب الإســهال.

ــاس مــن  ــة للقي ــات قابل ــن عــى كمي ــوي الت - يحت

حــى  تســبب  التــي  المــادة  وهــي  الأوكــزالات 

ــم  ــزة في الجس ــح مرك ــا تصب ــرارة عندم ــكلى والم ال

فإنهــا تتبلــور وتســبب الحــى لذلــك يجــب تناولــه 

ــدال. باعت

ــن  ــة م ــبة عالي ــى نس ــف ع ــن المجف ــوي الت - يح

الســكريات لذلــك يســبب تســوس الأســنان.

ــن في أســبوع أو أســبوعين  ــذ اســتخدام الت - لا يحب

ــاً في  ــد يســبب نزيف ــه ق ــل العمــل الجراحــي لأن قب

ــون  ــن يعان ــراد الذي ــض الأف ــي لبع ــاز الهضم الجه

ــية. ــن الحساس م
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يمنى الخطيب

جيبــي  هــو  والســبب  أعظمــي،  توتــري 

أن  قبــل  انتهــى  الــذي  وراتبــي  المفلــس، 

ــاتي  ــعادة في حي ــق الس ــدي، وبري ــه ي تلمس

معــدوم، وقيمتــي بــا نقــود في هــذا الغــاء 

ــر مســتقر،  ــا غ ــاني في الدني ــة، وجري معدوم

ــق أولادي  ــد رم ــل يس ــى عم ــت ع ــا أثب ف

ــن  ــا ع ــر، أم ــب كب ــق المصائ ــاع، وتدف الجي

ــارة  ــة ت ــعاع المصيب ــق، وش ــو قل ــوازني فه ت

عــيَّ  عموديــاً  وتــارة  لي  مماســاً  يكــون 

ويتعلــق كل ذلــك بارتفــاع وانخفــاض قيمــة 

الــدولار!

ولا  عظمــى،  دائمــاً  ســعتي  أن  اكتشــفت 

تنعــدم إلا بانعــدام وجــودي، وكــدت أصــاب 

بنوبــة تقــي عــي عندمــا طلــب ابنــي 

بالــدولار! مصروفــه 

همتــي أحيانــاً تكــون بعكس عقارب الســاعة 

)+( وأحيانــاً معهــا )-( ويتوقــف ذلــك عــى 

حجــم الصدمــات المتدفقــة، ودوري الخــاص 

هــو حاصــل قســمة عــدد النقــود المتوفــرة 

الكثــرة،  الاحتياجــات  عــدد  عــى  لــدي 

ودرجــة الــرضى مــن النفــس وراحــة الضمــر 

تتناســب طــرداً مــع كميــة الاحتياجــات 

الموجــودة في ثلاجتــي وعكســاً مــع نقصانهــا، 

وتنعــدم إن كانــت ثلاجتــي فارغــة ككل 

ــوم! ي

كبــر  عــيّ  المطبــق  الضغــط 

جــداً، وأنــا مــع الأســف بعــد 

مــرور أيــام  عصيبــة أصبحــت 

قابــاً للانضغــاط، ودرجــة غضبــي 

كتيــار متنــاوب تصعــد وتنــزل 

احتياجــاتي  وشــعاع  الأســعار،  مــع حركــة 

الكثــرة لا يمكــن حســاب قيمتــه حاليــاً حتــى 

لــو طبقــت دراســة فرينــل. 

أتمنــى أن أمــأ جيبــي بكثــر مــن النقــود وأن 

يبــارك اللــه فيهــا لــي لا يكــون جيبــي خاليــاً 

كفــراغ تورشــللي.

لقــد ســقطت اللــرة الســورية ســقوطاً حــراً، 

ــي أدور في  ــة، فجعلتن ــة مقاوم ــر أي ولم تظه

هــذه الدنيــا البائســة دون أن أتــوازن، إذ 

ــوازني هــو أن يكــون مجمــوع عــزوم  شرط ت

القــوى المؤثــرة عــي معدومــة كــا هــو 

قانــون نيوتــن الثــاني وإلا فقــد يختــل تــوازني 

كــا هــو الآن وأبقــى مقلقــاً. وبمــا أن القــوى 

ــى  ــي أخ ــة فإنن ــة قمعي سياســية اقتصادي

ولكننــي  الحيــاة،  مــدى  أتــوازن  لــن  أني 

قــررت أنــه كلــا تقــدم الكســل نحــوي 

ــى  ــه، ع ــي بعكس ــأضربه وأم ــي س وضربن

مبــدأ الفعــل ورد الفعــل، لتكــون حركتــي في 

ــق عمــي الشــاق والمتجــدد مســتقيمة  طري

ــعر  ــذا أش ــن ه ــم م ــى الرغ ــة! وع ومنتظم

أن التشــاؤم أفضــل مــن التفــاؤل، ولا يســبب 

أفــكاري  تكــون  عندمــا  لأنــه  الصدمــات، 

ومخططــاتي موجبــة؛ ينفــر كل موجــب منــي 

عــى  نحــوي،  ينجــذب  ســالب  شيء  وكل 

مبــدأ »الأجســام المتماثلــة الشــحنة تتنافــر«، 

ــظ  ــي تحتف ــوى الت ــولي كالن ــاس ح وأرى الن

بالبروتونــات الموجبــة وتنــر الســالب في كل 

ــكان. م

إننــي كأحــد لبــوسي مكثفــة بينهــا وبــن 

الاســتقرار المــادي الــذي يشــكله اللبــوس 

الآخــر مــادة عازلــة قويــة جــداً.

ــح  ــذي فت ــر ال ــون دكاني الصغ ــى أن يك أتمن

مؤخــراً مغناطيــس زبائــن ممتــاز، لكنــه مثــل 

كل المغانــط لــه قــوى جذب مختلفــة، فبعض 

الزبائــن ينجذبــون لبضاعتــي وبعضهــم لا 

تؤثــر عليهــم أبــداً بــل ولا يرمقوننــي بنظــرة 

شــفقة، ولا أحظــى إلا بالزبائــن المفاليــس 

ــون! ــي الدي وطالب

والنتيجــة: تبــن الأيــام الســابقة التــي مــرت 

ــولي  ــن بحص ــة تتحسّ ــي المادي ــي أن حالت ع

عــى عمــل يــدر راتبــاً وفــراً، وبنقصــان 

وهبــوط  صعــود  في  الاســتمرار 

معــدل  زيــادة  وفي  الــدولار، 

وبوجــود  بالآخريــن،  الإحســاس 

الذيــن  التجــار  لــدى  الضمــر 

يرفعــون الأســعار بارتفــاع ســعر 

بنزولــه! ينزلونهــا  ولا  الــدولار 
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وصية أب لولده

ولــدي العزيــز، إليــك وصيتــي التــي ســأترك لــك فيهــا خلاصــة تجربتــي قبــل 

أن أودعّ هــذه الدنيــا، لقــد تركــت لــك في هــذا الصنــدوق شــيئاً ســيغيّ حياتك 

كــا غــرّ حيــاتي. فــإن أحســنت اســتخدامه؛ أصبحــت مــن الأثريــاء كــا هــي 

حــال والــدك اليــوم.

وعليــك أن تحافــظ عليــه جيــداً، وأن تبقيــه بيــدك طــوال الوقــت، لأنــك قــد 

تســتخدمه في أيــة لحظــة!

ــو  ــن أعــالاً، فه ــح مــن الأخسري ــك فتصب ــع من ــى لا يضي ــده دائمــاً، حت تفقّ

مصــدر ســعادة وفــوز عظــم، وإيــاك أن تضعــف وأنــت تســتخدمه، واحــذر 

أن تأخــذك الشــفقة بأحــد.

واعلــم يابنــي، أنــك فــور اســتخدامه؛ ســتتبدّل أحوالــك إلى الأفضــل، وكلــا 

اســتخدمته أكــر كلــا زادت ثروتــك ومكانتــك أكــر!

ــزك  ــدوق وتعــرفّ إلى كن ــدك إلى الصن ــي، مــدّ ي ــك يابن ــل علي ــى لا أطي وحت

ــم. العظي

فمدّ الولد يده إلى الصندوق، وأخرج مذهولاً »قلم شنيار«....!

فقال الولد: وماذا أفعل بهذا القلم؟

ــوم أن  ــدكان، فقــد ســمعت الي ــع إلى ال ــوزك! وقــوم انقل فقــال الأب: ســد ب

الــدولار قــد ارتفــع، فاســتعمل القلــم وارفــع الأســعار واشــطب كل الأســعار 

ــاي  ــكر والش ــمن والس ــت والس ــات والزي ــسَ المنظف ــاك أن تن ــة! وإي القديم

ــو! ــذي من ــرز... وال والطحــن والبيــض وال

ولاتنــسَ وأنــت راجــع إلى البيــت أن تمــرّ عــى محــات الصرافــة، وأن تســأل 

عــن الجنيــه الإســرليني، فــإذا كان مرتفعــاً أيضــا؛ً فارجــع إلى الــدكان، 

ــرى! ــرة أخ ــب م ــم العجي ــتعمل القل واس

يوميات رفيق...

رفيق الحروب
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